
عمار ديوب

)إبريل/  الماضي  الشهر  18 من  يــوم  شكّل 
الحركة  تاريخ  في  يوماً مفصليّاً  نيسان( 
الــطــابــيــة فـــي الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
ــة لإنـــهـــاء  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــت الـــشـــرطـــة الأمـ ـــدعـ

ُ
ــت اسـ

ــات جـــامـــعـــة  ــ ــاحــ ــ ــي إحـــــــــدى بــ ــ ــام فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اعـ
كولومبيا، واعــتــقِــل أكــثــر مــن مــائــة طالب، 
ووصــــــــــل عــــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــن فــــــي مــخــتــلــف 
الجامعات الأميركية إلى نحو ألفي طالب 
رَ الأميركين بعام 1970،  وأستاذ، وهذا ذكَّ
الشرطة،  الجامعة  رئــاســة  اســتــدعــت  حــن 
ــتــل أربــعــة طـــاب فــي جــامــعــة كينت في 

ُ
وق

ولاية أوهايو، واندلعت مظاهرات واسعة 
ــبـــب رفــــــض إرســــــال  ــذاك، وكـــــــان الـــسـ ــنــ ــيــ حــ
ومقتلهم  وكمبوديا،  فيتنام  إلــى  الجنود 
هناك، وإيقاف الحرب. القضية هي ذاتها 
فــي جامعة  خِيامَاً  الــطــاب  إذ نصب  الآن، 
كولومبيا مطالبن بوقف إطاق النار في 
 أشكال التعاون الأكاديمي 

ّ
ة، ووقف كل

ّ
غز

ــة الاحــتــال،  بــن الــجــامــعــة وجــامــعــات دولـ
وطـــــالـــــبـــــوا بــــســــحــــب الأمــــــــــــــوال الــــخــــاصــــة 
لصناعة  الــداعــمــة  المــعــامــل  مــن  بالجامعة 
ــتـــال أو دعــمــهــا،  الأســلــحــة فـــي دولــــة الاحـ
ــراك الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي، حـ
هــو مــن أجــل قضايا تــحــرّيــريــة، خارجية، 
كانت تحرّكت  ة، وكذلك 

ّ
غــز أو  فيتنام  في 

الجامعات في الثمانينيات من أجل إنهاء 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

في  الــعــام،  والشعبي  الطابي،  الاحتجاج 
أميركا لم يبدأ في 18 من الشهر الماضي، 

أسامة أبو ارشيد

مــا جـــرى، ويــجــري، مــن تــحــريــض فــاضــحٍ، 
 

ٍ
 أمــنــي

ّ
ــاتٍ زائــــفــــةٍ، وفـــــض ــامـ وتـــوجـــيـــه اتـــهـ

عــنــيــف لاعــتــصــامــاتٍ طــابــيــةٍ ســلــمــيــةٍ في 
جامعات أميركية مُطالِبَةٍ بإنهاء التواطؤ 
ــزعُ عــن  ــ ــنـ ــ ــــال الإســــرائــــيــــلــــي، يـ ــتــ ــ ــع الاحــ ــ مـ
حدة ورقة التوت التي تحاول 

ّ
الولايات المت

ــرّة تــلــو أخـــرى،  ــرَ ســوأتــهــا بــهــا. مــ
ُ
ــسْــت

َ
أن ت

تسفر مؤسّسات القوّة الناعمة الأميركية، 
وهــنــا تــحــديــداً الإعـــــام والـــجـــامـــعـــات، عن 
ها مُجرّد أدوات 

ّ
ثبِتُ أن

ُ
وجهها القبيح، وت

ق 
ّ
»الإمــبــراطــوريــة« عندما يتعل في خدمة 

ــدات الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى.  ـــنــ ــالأجـ الأمــــــر بــ
حــدث ذلــك غير مـــرّة، كما خــال التنافس 
ــيـــركـــي - الــســوفــيــيــتــي، وكـــذلـــك خــال  الأمـ
ثــمَّ تهيئة  ــــاب«،  حقبة »الــحــرب على الإرهـ
الرأي العام لغزو العراق واحتاله. والآن، 
في الانتصار لإسرائيل ودعم حرب الإبادة 
 
ّ
ة. فــجــأة، وكــأن

ّ
ــز ها فــي قــطــاع غـ

ّ
الــتــي تشن

 الجامعات 
ّ
العالم يكتشف للمرّة الأولى أن

الأميركية، الأرقى عالمياً، التي تقدم نفسها 
ها معاقل التفكير الحُرّ، تنقلب من 

ّ
على أن

رَةِ إلى مراكزِ اعتقالٍ  صَدَّ
ُ
نقيض الصورة الم

هم جيل 
ّ
وهِمُوا أن

ُ
وعُنفٍ أمني، ضدّ طلبة أ

زيــف  ليكتشفوا  الاجــتــمــاعــيــة«،  »الــعــدالــة 
الـــشـــعـــار بـــعـــد أن اصــــطــــدم بـــالانـــحـــيـــازات 
الـــراســـخـــة لــلــتــحــالــف الـــســـيـــاســـي الأمـــنـــي 
الــعــســكــري الإعــامــي الــفــكــري الإمــبــريــالــي، 

الذي تقوده الدولة. 
 مــن المــفــارقــات الــســاخــرة أن يتزامن 

ّ
ولــعــل

ــدّ طــــاب جامعين  الــتــشــويــه الــقــمــيء ضــ
ــم »مـــــــعـــــــادون لـــلـــســـامـــيـــة«  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
بــــذريــــعــــة أن

الأمني  القمع  تبرير  وبالتالي  فيّون، 
ْ
وعُن

هم واعتقال كثيرين منهم، وكذلك 
ّ
في حق

تبديد مستقبل آخرين عبر قرارات الفصل 
من جامعاتهم أو تعليق دراساتهم لفصل 
وأكثر، مع نشر التقرير السنوي الأميركي 
ــــذي تـــصـــدره وزارة  ــان، والـ لــحــقــوق الإنـــسـ
ــحــدة 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة، وتــحــاكــم الــــولايــــات المــت

بــه العالم. تــرى واشنطن الــقــذى فــي أعن 

أحمد مظهر سعدو

دأب نــظــام الــحــكــم فــي إيـــــران، مــنــذ عــقــود، 
النفوذ  مــدّ  باتجاه  حثيثاً  الاشتغال  على 
وإتــاحــتــه لمــشــروعــه فــي المنطقة والــجــوار، 
 أدواته السياسية والعسكرية 

ّ
والعمل بكل

ــــع ســيــاســي، وجــيــو  والأمـــنـــيـــة لإنـــتـــاج واقـ
ســـيـــاســـي، يـــواكـــب حـــالـــة تــــمــــدّده، وإنـــفـــاذ 
في  العربي،  الإقليمي  المحيط  في  أطماعه 
أتــون تحرّك ميداني ضمن سياسة إعادة 
رسم مامح واقع إقليمي جديد، لا يعادي 
الأميركان، ويحافظ على الوجود الإيراني 
ــــهــــا، مــحــقــقــاً مــــزيــــداً مــن 

ّ
ــل فــــي المـــنـــطـــقـــة جــ

الــجــوار  فــي  المهيمنة  الكبرى  الانــزيــاحــات 
ــلـــى أربـــــــع عـــواصـــم  ــي، مـــســـيـــطـــراً عـ ــربــ ــعــ الــ
عــربــيــة عــلــى الأقــــــل، وخـــصـــوصـــا وجــــوده 
داخــــل الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، الــتــي تــمــكّــن 
كــبــرى فيها،  الهيمنة عــلــى مــســاحــات  مــن 
وهو )المشروع الإيراني( يتمدّد في الحيّز 
الذي باستطاعة النظام السوري الوصول 
إليه، سيما بعد عام 2011، وهبوب رياح 
التغيير و»الــربــيــع الــعــربــي«، الــذي اجتاح 

المنطقة العربية، منذ أكثر من عقد.
ولعل الوجود الإيراني العسكري والأمني 
والـــثـــقـــافـــي كــــان مــتــمــوضــعــاً فـــي ســـوريـــة،  
ار الأسد مقاليد 

ّ
ليس فقط منذ استام بش

السلطة والحكم، بعد عام 2000، إثر رحيل 
 الإيرانين كانوا 

ّ
والــده حافظ الأســد، لكن

موجودين في الحالة السورية بالتساوق 
مــع حــكــم حــافــظ الأســــد، إبّــــان انــتــصــار ما 
سُـــمّـــيـــت »الــــثــــورة الإســـامـــيـــة« فـــي إيــــران 
 
ّ
الــفــائــت، غير أن الــقــرن  أواخـــر سبعينيات 
الــوجــود المــيــدانــي الأكــبــر والأكــثــر حضوراً 
الربيع  للإيرانين في سورية واكــب حالة 
اهــتــزاز   أي 

ّ
أن فــالإيــرانــي اعتبر  الــســوري، 

ما 
ّ
ــار الأســد إن

ّ
ــح فــي بنية نظام بــش

ّ
أوتــرن

سينعكس بالضرورة وسلباً على المشروع 
انهيار  أي   

ّ
وأن الممانعة،  الإيراني ومحور 

 
ّ

لنظام آل الأســد سيقوّض بالضرورة جل
امـــتـــدادات المـــشـــروع الإيـــرانـــي، وقـــد ينهي 
وجــوده العملي في المنطقة برمّتها، وهو 
مــا دفـــع نــظــام المــالــي لــانــخــراط ميدانياً 
وعسكرياً في الحالة السورية، وهو الذي 
ار الأسد )كما قيل مع بدء 

ّ
نصح نظام بش

الاحتجاجات في درعا والجنوب السوري( 
بــالانــقــضــاض الــعــســكــري الــعــنــيــف، وقطع 
دابـــر الــثــورة الــســوريــة، وإعـــادة السورين 
ه يجوز للنظام 

ّ
إلى المعتقات، ومن ثمّ فإن

الــــســــوري وأعـــــوانـــــه اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
ــرهــا 

ّ
ــهــا أو الــتــي يمكن أن يــوف

ّ
ــرة كــل

ّ
المــتــوف

لـــه الإيــــرانــــيــــون، مـــن ســــاح كــيــمــيــائــي أو 
ومليشيات  »غبية«،  براميل  ثــمّ  باليستي 
 أصقاع الأرض 

ّ
قدِمَتْ من كل

ُ
طائفية، است

لقمع المــظــاهــرات السلمية فــي ســوريــة، ثمّ 
دكّ حــصــون الجيش الــســوري الــحــرّ، ومن 
بعده الجيش الوطني، بعد أن دفعت إيران 
وتوابعها من أجل التسلح،  ليسهل عليها 
قمع الثورة وهدم ما بنته، وإهالة التراب 
.
ً
عليها، فيما لو استطاعت إلى ذلك سبيا

لم يكن موضوع القضاء على ثورة الشعب 
الـــســـوري هــيّــنــاً ولا مــتــاحــاً، رغـــم مــشــاركــة 
ــــف مــســلــح مــــــدرّب،  ــا يـــنـــوف عــــن 120 ألـ مــ
الـــســـوريـــة،  عـــلـــى الأرض  إيـــــــران  يــتــبــعــون 
مــن حـــرس ثـــوري إيــرانــي ومليشيا حــزب 
الــلــه و»فــاطــمــيــون« و»زيــنــبــيــون«، وكثير 
في  تــدور  التي  العسكرية  التشكيات  مــن 
ــران وقـــواهـــا، وكـــان يــقــودهــا قاسم  فــلــك إيــ
المليشيا  م 

ّ
أن يقتل ويتسل سليماني، قبل 

غازي دحمان

ــر شـــعـــوبُ المنطقة 
َّ

ــبــش
ُ
 بــضــع ســـنـــوات ت

ّ
كـــل

ــي يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا،  ــتــ  الـــجـــغـــرافـــيـــا الــ
ّ
بـــــــأن

المسمّاة الشرق الأوســط، على وشــك ولادة، 
مــرّة توصف جــديــدة، ومــرّة كبيرة، وأخــرى 
 هــــذه الـــــــولادات المــزعــومــة 

ّ
مُـــوسّـــعـــة، مـــع أن

مــا يضع  التلقيح،  مــن  نــوع  أيّ  يسبقها  لا 
هـــذا الــشــرق عــلــى الــــدوام فــي مــســار الــحَــمْــلِ 
 هــذا التبشير بــالــولادة 

ّ
ـــخـــادِع. ولافـــت أن

ُ
الم

ةٍ 
َ
ومُغرِق للإيجابيات،  حمّالةٍ  بصيغٍ  كَــرُ 

ْ
يُــذ

والمــفــارقــة  مختلفٍ،  بمستقبلٍ  الــتــفــاؤلِ  فــي 
التبشيرية لا تأتي إلا على خلفية   هــذه 

ّ
أن

أحداث دَمَوُيّة بامتياز، مثل اجتياح العراق 
ة، ما 

ّ
ــز ــ أو تــدمــيــر لــبــنــان أو الـــحـــرب عــلــى غـ

ــالــــولادةِ  يــتــنــاقــض مـــع هــــذه الاحــتــفــالــيــة بــ
تراكم  من  يولد  أن  لجديدٍ  فكيف  المزعومةِ، 
وهل  الجماعية،  والمقابر  والدمار  الأنقاض 
رُ ولادةٍ سعيدةٍ؟

ُ
ذ

ُ
 حفلة قتل في المنطقة ن

ّ
كل

ــاء شــــرق  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــيــ ــانــ ــكــ ـــــــرات إلـــــــى إمــ
ّ

لا مـــــــؤش
ــاءٍ بـــحـــاجـــةٍ لــبــنــيــةٍ  ــنــ  بــ

ّ
ــل ــكـ أوســــــط جــــديــــد، فـ

 ســيــاســيــةٍ واجــتــمــاعــيــة، 
َ

تــحــتــيــةٍ ولـــحـــوامـــل
ـــه في 

ّ
ــديــــدة، أيــــن هــــذا كـــل وديــنــامــيــكــيــات جــ

الــشــرق الأوســــط فــي لحظة إحــســاس الجزء 
الأكـــبـــر مـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة، وهــــم الـــعـــرب، 
سيتفاعلون  فكيف  والانــكــســار،  بــالإحــبــاط 
مع هــذا الجديد وهــم المعنيون الأساسيون 
ه يراد سوقهم إلى 

ّ
بهذه الـــولادة؟... المؤكّد أن

المنطقة  في  ترتيبات ومساومات  ثمّة  ذلــك. 
والإقليمين،  الــدولــيــن  الفاعلن  بــن  تـــدور 
ولكن الهدف منها ليس صناعة شرق أوسط 
ــرنــا بـــه الــســرديــاتُ 

ّ
جـــديـــد، وفــــق شــكــلٍ تــبــش

 
ً
، بــل هــي لا تعدو كونها استعادة

ُ
المــتــداولــة

 للحظة »سايكس بيكو« التي 
ً
 ووقحة

ً
جديدة

اختبرتها منطقتنا في بداية القرن العشرين، 
وشـــكّـــلـــت أســـــــاس الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة 
ى 

ّ
حت للمنطقة،  والاقتصادية  والاجتماعية 

نا الآن أمام مُحاولةِ إعادة 
ّ
اللحظة، ويبدو أن

 فــي الاعتبار 
ُ
ــســخــةٍ جــديــدةٍ تــأخــذ

ُ
صياغة ن

ــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فـــي أوزان الــاعــبــن، 
ُ
الم

عيد القسمة بناءً على ذلك.
ُ
وت

في جزء مُهمّ من المنطقة، وهي المنطقة التي 
يجري العمل عليها وتحضيرها للصياغةِ 
 وبحالة 

ً
صبحت الحدودُ متحرّكة

ً
الجديدةِ، أ

من السيولة، ثمّة حــدودٌ أضحت للعرقيات 

ولــلــطــوائــف، وربــمــا للعشائر ولــانــتــمــاءات 
 الطاولات السياسية 

ّ
السياسية، والواضح أن

الـــتـــي ســتــصــنــع الـــشـــرق الـــجـــديـــد، المـــزعـــوم، 
ستكون محاورها الأساسية خطوط الصّدع 
تشكّل،  أصبحت  الــتــي  المنطقة،  فــي  القائمة 
إلى حدّ ما، حدودَ مناطقِ النفوذِ في المنطقة. 
 حوامل 

ّ
اع الشرق الجديد أن

ّ
ربما يعتقد صن

ــجــتْ إلـــى الــحــدّ الـــذي صــار 
َ

ــض
َ
مشاريعهم ن

بإمكانهم إعان، وبثقة تامّة، موعدَ الولادة 
وتحديد نوع المولود، بعد أن وصلت غالبية 
مجتمعات المنطقة إلــى حــالــةٍ مــن الــيــأس لم 
عُدْ ترى عبرها أيّ إمكانية لظهور غدٍ يحمل 

َ
ت

 أدوات 
ّ

 بالتغيير، بعد أن فقد أبناؤها كل
ً
أما

بمصائرهم،  التحكّم  على  والــقــدرة  التأثير 
يرون  أبنائهم، وصـــاروا  وصناعة مستقبل 
 منحصراً في الهروب من هذا الجحيم.

َ
الأمل

ــرّة كـــان يــجــري فيها الــحــديــث عن   مــ
ّ

فــي كـــل
نمطٍ جديدٍ من الشرق الأوسط، كان يترافق 
مع خرائط وتــصــوّراتٍ وفِكَرٍ لإدارة المنطقة، 
ــــى حـــدّ  ــانـــت تــفــشــل ولا تـــصـــل إلـ ـــهـــا كـ

ّ
ولـــكـــن

الترتيبات  تلك  لابــتــعــاد  العملي،  التطبيق 
الحسابات، وعدم  الــواقــع، وخطئها في  عن 
ضمن  ومصالحهم  الشعوب  لإرادة  أخــذهــا 
 الرهان على 

ّ
تلك الرؤى والتصورات، كما أن

يأسِ شعوبِ المنطقةِ لا يكفي لتأسيس شكل 
 تعيش 

ً
جديدٍ للمنطقة، فهذه الشعوب أصا

ها اعتادتها، 
ّ
في نكبة منذ عقود، إلى درجة أن

ولم يكن لها تاريخ مع السعادة منذ تأسّست 
هذه  حملت  وللمفارقة،  الدولتية.  كياناتها 
 إلى شرق أوسط 

ً
رَ الانتقال فعا

ُ
ــذ

ُ
المنطقة ن

ــه، عندما ثــارت 
ّ
جــديــد مـــرّة فــي تاريخها كــل

الشعوب العربية ضدّ أنظمة الفساد والقهر 
جــهــضــت، وعــاد 

ُ
والاســتــبــداد، لكن ثــورتــهــم أ

الشرق الأوسط إلى مساراته الكارثية، وتبنّ 
الدولين والإقليمين   مصلحة للفاعلن 

ّ
ألا

في قيام شرق أوسطٍ جديدٍ تصنعه شعوب 
 لصناعة 

َ
المــنــطــقــة، ولــكــن أيــضــاً، لا إمــكــانــيــة

ــلــــى مــــقــــاســــات بــعــضــهــم،  شـــــــرق أوســــــــــطٍ عــ
ولديهم  مستنزفون،  الــدولــيــون  فالاعبون 
أولـــويّـــاتٍ أخـــرى، والإقليميون وصــلــوا إلى 
ذروة الاستنزاف، ومثل هذا المشروع يحتاج 
طــاقــات جــبّــارة، وأنــهــار دمــاء تسيل لتغذية 
ــة غـــيـــر مــــوجــــودة،  ــاقـ ــطـ المـــــشـــــروع، بــيــنــمــا الـ

والدماء سالت ولم تصنع سوى الخراب.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ة بعد 
ّ
بل مع العدوان الصهيوني على غز

توسّع  ه 
ّ
ولكن  ،)2023( أكتوبر  من  السابع 

إلى أكثر من 40 جامعة أميركية، وعشرات 
الــجــامــعــات فــي الــعــالــم؛ كــنــدا، وأســتــرالــيــا، 
وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، 
ــر، وســـواهـــا  والــــيــــابــــان، وفــــرنــــســــا، ومــــصــ
الأميركية  لــلإدارة  بالنسبة  الأخطر  كثير. 
ولمراكز القوّة فيها، وفي مجلسي الشيوخ 
تــعــد  ــم  ــ لــ ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ  

ّ
أن والــــــــنــــــــواب، 

شهد 
َ
ت مــا  عـــادة  مُقتصرة على جــامــعــاتٍ، 

أولًا  تركّزت  ها 
ّ
إن بل  تظاهراتٍ تضامنية، 

في جامعات النخبة، وامتدت إلى مختلف 
الـــجـــامـــعـــات، ولــيــســت تــلــك الــلــيــبــرالــيــة أو 
اليسارية؛ وبالتالي، تشعر الإدارة، ومعها 
إمكانية لحدوث   هناك 

ّ
أن الاحــتــال  دولــة 

ــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي  ــ تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الــ
والــغــربــي عـــامـــةٍ، ولــيــس فــقــط فــي أوســـاط 
 
ّ
أن يؤكّد  من  وهناك  وأساتذتهم،  الطاب 
الطاب سينتهون قريباً من امتحاناتهم، 
بتظاهرات ستتزامن  للقيام  وسيتفرّغون 
ــر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمـ ــد مـــؤتـ ــقـ مــــع عـ
وضدّ  المقبل،  آب  أغسطس/  في  الأميركي 
الــســيــاســات الــداعــمــة لــدولــة الاحـــتـــال في 
ة. إذاً، هـــنـــاك مـــؤشـــرات 

ّ
حــربــهــا عــلــى غــــــز

»ربــيــعٍ طــابــي عـــالمـــي«، ولــيــس فــقــط في  لـــ
أميركا، وإن كانت قضيته الأساسية تحرّر 
 شــدّة 

ّ
فــلــســطــن، لا قــضــايــا داخــلــيــة، ولــكــن

الــقــمــع والــتــضــيــيــق عــلــى الـــطـــاب طــرحَــت 
التعبير والنقد والصحافة،  قضايا حرّية 
التحليات  وبــدأت  الأكاديمية،  والحرّيات 
تــتــحــدّث عــن مــكــارثــيــة جــديــدة، كــمــا كانت 

على  التضييق  وراح  ــيــة، 
ّ
والــفــن والــثــقــافــيــة 

الـــطـــاب يــســتــقــطــب الـــقـــطـــاعـــات الــشــعــبــيــة، 
ز الرؤية التحرّرية، وبالتالي، انتقلت 

ّ
وتتعز

الداخل الأميركي، ولم  إلــى  قضية فلسطن 
الإدارة  أرادت  ة، كما 

ّ
غــز تعد محصورة في 

الأميركية. ويسهم وجود منظمات يهودية 
طابية، ومثقفن يهود في إطار التحركات 
ــــي تــحــطــيــم  ــا، فـ ــهــ ــــن لــ ــمـ ــ ــة أو داعـ ــيـ ــطـــابـ الـ
ـــــح فــشــل 

ّ
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ويـــــوض ــرديــ ــســ الــ

 المشكلة تكمن في عملية طوفان 
ّ
زعمها بأن

الأقصى في 7 أكتوبر. وجود هؤلاء اليهود، 
قة بسلطة 

ّ
ة ليست متعل

ّ
ح أن قضية غز

ّ
يوض

ــــاس«، بــــل بــــوجــــود دولـــــــة احــتــالــيــة  ــمــ ــ »حــ
استيطانية، يجب تفكيكها ليتحرّر اليهود 
إقامة  من  وليتمكّنوا  معاً،  والفلسطينيون 
ــكـــان فــلــســطــن. الأمــــر   سـ

ّ
ــل ــ دولـــــــة، تــجــمــع كـ

السابق، يستدعي بدوره طرحاً فلسطينياً 
ــود فـــــي فــلــســطــن  ــهــ ــيــ ــاً لـــقـــضـــيـــة الــ ــيــ ــربــ وعــ
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة، بــاعــتــبــارهــم جــــزءا من 
وفــي فلسطن، وســيــكــونــون جــزءاً  المنطقة، 
 
ّ
لــهــمــا. إن الــجــامــعــة  الــدولــة المستقبلية  مــن 

ــوقــــف، عـــربـــيـــاً، مــــن الـــيـــهـــود في  ــــوح المــ وضــ
فــلــســطــن والـــعـــالـــم، مـــهـــمّ لــلــغــايــة مـــن أجــل 
توسعة الرأي العام العالمي، الساعي لتفكيك 
الدولة الصهيونية. إذاً، وجود كتلة يهودية 
ة، ولأجل 

ّ
مناصرة لإيقاف العدوان على غــز

وفلسطينياً،  عربياً  يَطرح،  فلسطن  تحرّر 
ضرورة مقاربة جديدة للعاقة مع اليهود، 

بعيداً عن عقلية الشيطنة.
خــافــت إدارة دولــــة الاحـــتـــال مــن »الــربــيــع 
الـــطـــابـــي« فـــي أمـــيـــركـــا؛ فــشــبّــهــه بنيامن 
ألمانيا في  الطابي في  نتنياهو بالحراك 
ه سيُفضى 

ّ
ثاثينيات القرن العشرين، وأن

إلى »فاشية جديدة«، وهذا بمثابة ضغط 
على الإدارة الأميركية لتمارس القمع ضدّ 
ــه، أعــلــن إيــتــمــار  ــ ــار ذاتـ ــ الـــطـــاب، وفـــي الإطـ
اليهود  الطاب  بن غفير ضــرورة تسليح 
فــــي أمـــيـــركـــا لمـــواجـــهـــة »الإرهــــابــــيــــن« مــن 
الــطــاب »المــعــاديــن لــلــســامــيــة«، ولــلــيــهــود، 
وآخــريــن يُـــؤكّـــدون الــســرديــة ذاتــهــا. عكس 
ــراك  ــحــ الــ  

ّ
بـــــــأن ــود  ــهــ يــ ذلـــــــك، ردَّ مـــثـــقـــفـــون 

الــطــابــي لــيــس ضـــدّ الــيــهــود، بــل هــو ضــدّ 
في  الجماعية  الإبـــادة  الصهيونية، وضــدّ 
 الإدارة الصهيونية، 

ّ
ة. القضية هنا، أن

ّ
غز

الحراك  ومعها الأميركية، تشعران بخطر 
الـــطـــابـــي الأمـــيـــركـــي، والـــعـــالمـــي، وبــخــطــر 
عنهما.  العالم  يهود  مــن  قطاعات  انفكاك 
إنــتــاج  يقتضي  المــخــاطــر  هـــذه  تعميق   

ّ
إن

ســـرديـــة فــلــســطــيــنــيــة عــربــيــة تــســتــفــيــد من 
هي  والمشكلة  ة، 

ّ
غـــز مــع  العالمي  التضامن 

فــي تــعــدّد الـــســـرديـــات: شـــراكـــات مــع دولــة 
ــدة، تنسيق  الاحـــتـــال، دولــتــن، دولـــة واحــ
أمني... إلخ، وفي الانقسامات الفلسطينية، 
ــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة عــن  ــقــ ــي تــلــكــؤ الــ ــ وفـ
ــة الـــوقـــت  ــيـ ــذه المـــهـــمّـــة، وتـــزجـ ــ ــهـــة هـ مـــواجـ
بــمــا لا يــســمــح لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ويــعــاكــس 
وتوسعة  الوطني  المجلس  بعقد  رغبتهم، 
 

ّ
 كــل

ّ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. وإن

تــأخــيــر فـــي ذلـــــك، ســيــشــكّــل ضـــــرراً كــبــيــراً 
ــرار في  ــمـ ــتـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والاسـ
ة، وفـــي 

ّ
ــدوان عـــلـــى غـــــــز ــ ــعـ ــ ــــف الـ تـــأجـــيـــل وقـ

العالمي،  الــحــراك  مــن  يُستفاد  لــن  النهاية، 
والــطــابــي خــاصّــة، الـــذي أخـــاف الإدارتـــن 
تعمان  اللتن  والإســرائــيــلــيــة،  الأمــيــركــيــة 
أو تحويله  الالتفاف عليه، وإخماده  على 
قــضــايــا داخــلــيــة محلية، نــحــو الــدفــاع عن 
الأكاديمية،  والحرّيات  التعبير،  في   

ّ
الحق

ـــلـــن، 
ّ
ــه بـــعـــض المـــحـــل ــنـ ر مـ

ّ
ــا يُـــــحـــــذ ــ وهــــــو مـ

ة، وسكّانها 
ّ
 فلسطن مُحتل

ُّ
وبالتالي، تظل

معرضن لمختلف أشكال المظالم والحروب 
المستمرّة والترانسفير.

)كاتب سوري(

الجميع، في حن تعجز عن رؤيــة الجذع 
في عينها. يوبّخ التقرير، الصادر في 22 
نيسان( ويغطي  )إبــريــل/  الماضي  الشهر 
عام 2023، روسيا جرّاء »تجاهل الكرملن 
وازدرائـــه حقوق الإنسان بشكل كامل في 
القوات  حربه ضدّ أوكرانيا، و)استخدام( 
حــربٍ   

َ
أداة المدنين  ضــدّ  العنف  الروسية 

مُتعمّدة«. كما ينعت الانتهاكات الروسية 
 »بــعــضــهــا يـــرقـــى إلــى 

ّ
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــــأن

مــســتــوى جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة.. يعاني 
المدنيون، بما في ذلك الأطفال الأوكرانيون، 
مــن انــتــهــاكــات فظيعة على أيـــدي الــقــوات 
الروسية وغيرها من المسؤولن الروس«. 
 التقرير 

ّ
أمّا عند الحديث عن إسرائيل، فإن

الإنسان  بشأن حقوق  »الــقــلــق«  عــن  يُعبّر 
فــي »الــحــرب بــن إسرائيل و)حــمــاس( في 
ــه يُعبّر عــن »القلق« 

ّ
ة«. ورغــم أن

ّ
قطاع غـــز

مـــــن كـــيـــفـــيـــة خـــــــوض إســـــرائـــــيـــــل؛ »حـــــرب 
المدنين،  واستهداف  النفس«،  عن  الدفاع 
ــال، والــقــيــود  ــفـ بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء والأطـ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  ــول المـــسـ ــ عــلــى دخـ
 

ّ
ـــه بكل

ّ
الــقــطــاع، وقــتــل الــصــحــافــيــن، إلا أن

 
َ
ــه حركة

ّ
يُــحــمّــل مسؤولية ذلــك كــل وقــاحــة 

حماس جرّاء »سوء استخدامها البغيض 
التحتية المدنية دروعاً  للمدنين والبنية 
بشرية، واســتــمــرار رفضها إطــاق ســراح 
ــذا فــحــســب،  ــ ــيـــس هــ ــن«. لـ ــ ــائـ ــ ــرهـ ــ جـــمـــيـــع الـ
»الـــحـــمـــلـــة الــقــمــعــيــة  ــدّد الـــتـــقـــريـــر بــــ ــنــ إذ يــ
ــدّ مــواطــنــيــهــا«،  ــهــا روســـيـــا ضــ

ّ
الــتــي تــشــن

وتــوجــيــه »اتــهــامــات جنائية زائــفــة لمئات 
الـــروس الــذيــن تــحــدّثــوا ضــدّ حــرب بوتن 
ـــحـــدة 

ّ
ــات المـــت ـــولايـــ  الــ

ّ
ــة«، وكـــــــأن ــيــ ــعــــدوانــ الــ

ــاً، ضــــدّ طلبة  ــنــ لا تــفــعــل الأمـــــر ذاتــــــه، راهــ
 

ّ
وحــق التعبير   

ّ
حــق يُــمــارســون  جامعين 

الدستوري  التعديل  على  بناءً  التجمهر، 
الأول، مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــطــالــب عــادلــة 
وأخـــاقـــيـــة، تــتــمــثــل فـــي وقـــف جــامــعــاتــهــم 
ــع نـــظـــام  ــ ــا مـ ــهــ ــاتــ لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وعــــاقــ
الأبارتهايد والإبادة الإسرائيلي )!( الأمر 
يــقــال بــشــأن إدانــــة التقرير  ذاتـــه يمكن أن 
ــان المــســتــمــرّة  »انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــسـ لـــ

العسكري  الوجود  قاآني.  إسماعيل  بعده 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــة كــبــيــر ومــمــتــدّ على 
السورية،  الجغرافيا  مــن  كبرى  مساحات 
تبدأ من دمشق وريفها الشرقي والغربي، 
ثــم حلب  اللبنانية،  الــحــدود  إلـــى  وصــــولًا 
وريفها، وكذلك دير الزور والبوكمال، وفي 
حدودٍ كثيرة مع العراق، ليكونوا حارسي 
يُهرّب  التي من خالها  الحدودية،  المنافذ 
الــســاح مــن طــهــران إلـــى الـــعـــراق )الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي الـــتـــابـــع لإيــــــــــران(، وصـــــــولًا إلـــى 
ــلــــه فــي  ــــزب الــ الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، ثــــم حــ
ــم 

ّ
لـــبـــنـــان، ضــمــن لــعــبــة المـــصـــالـــح، وتــضــخ

البعبع الإيراني في المنطقة، وسط مراقبة 
على  والإجهاز  الأميركية،  العن  ومتابعة 
المــوجــودة فيها مليشيات  الأمــاكــن  بعض 
إيــرانــيــة أو تــابــعــة مــن الإســرائــيــلــيــن وفــق 
ــفــــأر، ومـــنـــع تـــمـــدّد الــخــطــر   والــ

ّ
لــعــبــة الـــقـــط

ــة، 
ّ
الإيـــرانـــي نــحــو حــــدود فــلــســطــن المــحــتــل

على أساس وهدي سياسة صراع المصالح 
بينهما، من دون أن يصل إلى حالة العداء.
ــد المــــنــــاكــــفــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــعـ ــ ــراً، وبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
والــتــغــيــرات ضــمــن حــالــة الــتــفــاهــمــات بن 
ــد أن  ــعــ إيـــــــــران وأمــــيــــركــــا وإســـــرائـــــيـــــل، وبــ
ــرّت الــعــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة  ــمـ احـ
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــــاق الم عــلــى الإيـــرانـــيـــن، إبّـــــان إطـ

الـــشـــكـــانـــيـــة، ومــــــا قـــبـــلـــهـــا ومــــــا بـــعـــدهـــا، 
تحدّثت طــهــران ومــن معها عــن محاولات 
إيـــرانـــيـــة لــلــتــقــلــيــل مـــن الــــوجــــود الإيـــرانـــي 
الــعــســكــري فـــي الــجــنــوب الــــســــوري، حيث 
لا تــريــد إســرائــيــل لــه أن يــوجــد. وبالفعل، 
إيرانية، وليست  تمويهية  تحرّكات  جرت 
تموضع،  ــــادة  وإعـ وانــســحــابــات  حقيقية، 
عــلــى أســــاس وقـــف حــالــة الــتــصــعــيــد الــتــي 
 تخسر فيها 

ّ
لا تريدها إيـــران، ولا تــودّ أن

كــثــيــراً مــن بنيتها الــعــســكــريــة، عــبــر حــربٍ 
الكبرى  البناءات   

ّ
مفتوحة قد تحصد جل

ــاج أســـاســـات  ــتـ الـــتـــي اشــتــغــلــت عــلــيــهــا لإنـ
المزمعة،  الــفــارســيــة  لــلإمــبــراطــوريــة  متينة 
لإمبراطورية  وريثة  إنشاءها  تــودّ  والتي 
)كـــســـرى أنــــو شــــــروان( المـــنـــهـــارة تــاريــخــيــاً 
عــلــى يـــد الــفــتــح الــعــربــي الإســـامـــي. وهــي 
التي تعلن وترسل الرسائل تلو الرسائل، 
ــا لا  ــهـ ـ

ّ
ــأن لـــأمـــيـــركـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن، بـ

وتــدرك  إسرائيل.  مع  مفتوحة  تريد حرباً 
ليست  إيــران   

ّ
أن إسرائيل،  أميركا، ومعها 

ة، مهما صرّحت 
ّ
غـــز بــحــرب  معنية جــدّيــاً 

ــدّ الـــشـــيـــوعـــيـــن،  ــ ــ فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات ضـ
والتخويف من هكذا تهمة، وهذا سيُسهم 
ــة فـــكـــريـــة جــــديــــدة يــقــودهــا  ــ فــــي خـــلـــق رؤيــ
الــــطــــاب، وتــتــجــه نــحــو قــضــايــا الـــتـــحـــرّر، 
وقــضــايــا الــحــرّيــة فــي آن واحـــد. لقد بــدأت 
ـــحـــدة 

ّ
ــرة، فــــي الـــــولايـــــات المـــت ــيـ ــثـ أوســـــــاط كـ

مات دولية حقوقية، 
ّ
وخارجها، وفي منظ

ــة ضــدّ  ــعـ  هـــنـــاك انـــتـــهـــاكـــات واسـ
ّ
ــد أن ــؤكّـ تـ

 توسّع المظاهرات، 
ّ
الحرّيات في أميركا. إن

إثر اعتقال الطاب في جامعة كولومبيا، 
وإلـــــى جـــامـــعـــات أخــــــرى، يــشــيــر إلــــى أزمـــة 
مــتــصــاعــدة فـــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي، وفــي 
الأبـــيـــض،  لــلــبــيــت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة 
ــوري مــن  ــهــ ــمــ ــجــ وســـيـــســـتـــفـــيـــد الـــــحـــــزب الــ
أجـــواء كــهــذه مــن أجــل المعركة الانتخابية 

الرئاسية القادمة.
شعار »فلسطن حرّة من النهر إلى البحر«، 
إضافة إلى شعارات تطالب بإيقاف إطاق 
ة، هي أكثر 

ّ
النار والإبــادة الجماعية في غــز

الشعارات أهمّية ضدّ دولة الاحتال، يتبنى 
ــيـــة مــطــالــبــهــا،  ــيـــركـ ــعـــات الأمـ ــامـ طـــــاب الـــجـ
وبــالــضــدّ مـــن الــســرديــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
العرب   

ّ
وأن لليهود،  هــي  فلسطن   

ّ
أن تزعم 

 المظاهرات معادية للسامية، 
ّ
احتلوها، وأن

وإذ يستقي الطاب معلوماتهم عمّا يجري 
 
ّ
ــإن ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــ مــــن وســ

وسائل الإعام، والقوات التلفزيونية بصفة 
 
ّ
خـــاصّـــة، تـــكـــرّر الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة. إن
شعارات الحركة الطابية الأميركية تؤسّس 
السائدة، وهي  للسردية  مناهضة  لسردية 
تــســتــقــطــب كــثــيــرا مـــن الــنــخــب الأكــاديــمــيــة 

والـــوحـــشـــيـــة فـــي إيــــــــران«، و»الانـــتـــهـــاكـــات 
في  الإنــســان  لحقوق  المستمرّة  الجسيمة 
جمهورية الصن الشعبية«، ودول أخرى، 
لحقوق  انتهاكاتٍ  تعرف  لا  أميركا   

ّ
وكــأن

الإنــــســــان، ولا تـــمـــارس تــمــيــيــزاً عــنــصــريــاً 
ودينياً مؤسّسياً )!(

 
ً
بــاخــتــصــار، تــقــف واشــنــطــن الـــيـــوم عــاريــة
 مزاعمها عن »الاستثنائية« 

ّ
 من كل

ً
مُتجرّدة

والــحــرّيــات و»الــقــيــادة الأخــاقــيــة«. يكفي 
ــرآة كي  المــ  تنظر فــي 

ّ
أن الــحــكــم فيها  ــى 

َ
بُــن

كانت  إذا  الــصــارخــة.  الحقيقة  هـــذه  تـــدرك 
روسيا والصن وإيــران وكوبا والسودان 
فــي محكمة  همة 

ّ
مُت ها 

ّ
كل إلـــخ،  وأوغـــنـــدا... 

انتهاكات حقوق الإنسان، كما يقول تقرير 
الولايات   

ّ
فــإن الأميركية،  الخارجية  وزارة 

 تــقــف 
ّ

ـــحـــدة تــتــقــدّمــهــم أو عـــلـــى الأقـــــــل
ّ
المـــت

في  يــشــارك  مــن  بكتف.  كتفاً  إلــى جانبهم 
إبـــادة وحشية وجريمة بشعة ضدّ  حــرب 
ة، ثمَّ يــدوس قيمه 

ّ
الإنسانية في قطاع غــز

الدستورية والمدنية والأخاقية المزعومة، 
بالالتزام  يطالبون  ممن  مواطنيه  ويقمع 
ــقـــاضـــي الآخــــريــــن  لــــه أن يـ  

ّ
ــا، لا يــــحــــق ــهــ بــ

هم.
ّ
ويصدر الأحكام في حق

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أو لعبت بحرب العواميد أو عبر صمتها 
الاســتــراتــيــجــي، وهـــي غــيــر مــعــنــيــة واقــعــاً 
أو  ة 

ّ
ــز غــ فـــي  الفلسطينين  الـــعـــرب  بـــدمـــاء 

 حــفــاظــهــا 
ّ
ــإن ــ ــمّ فـ ــة الــغــربــيــة، ومــــن ثــ

ّ
الــضــف

عــلــى نفسها وقــوّتــهــا الــعــســكــريــة، وكــذلــك 
مفاعلها النووي، أكثر أهمّية بما لا يقاس 
ــأيّ ســقــوط لــعــشــرات آلاف الــشــهــداء من  بــ

ة.
ّ
أهلنا في غز

الــفــلــســطــيــنــي، وبــعــد  ــارع  ــشــ الــ  
ّ
أن بــــدّ  ولا 

ــدوان  ــعــ ــن الــ ــن مـــائـــتـــي يـــــوم مــ ــا يـــزيـــد عــ مــ
 صــواريــخ 

ّ
ة، يعي أن

ّ
الإســرائــيــلــي على غـــز

ــيّــــراتــــهــــا كــــانــــت لـــحـــفـــظ مـــاء  إيـــــــــران ومــــســ
ــران هــي أولًا، ولا   مــصــالــح إيــ

ّ
الــوجــه، وأن

 هناك تفاهمات جمّة 
ّ
يتقدّمها شــيء، وأن

ــيــــن، لــيــس  ــركــ ــيــ ــيـــن والأمــ ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الإسـ
فـــي فــلــســطــن فــقــط، بـــل أيــضــاً فـــي ســوريــة 
ــــران  إيـ ــود  ــ  وجــ

ّ
ــــوري، وأن ــــسـ الـ والـــجـــنـــوب 

فــــي ســــوريــــة هــــو اســـتـــراتـــيـــجـــي بــالــنــســبــة 
للإيرانين. لقد موّهت إيران وجودها في 
الــجــنــوب الـــســـوري، ولـــم تــنــســحــب، بــل ولا 
يمكن أن تنسحب من الجغرافيا السورية، 
 ما يمكنها فعله إعطاء 

ّ
إلا رغماً عنها. وكل

 
ّ
بأن وأميركا  ضمانات حقيقية لإسرائيل 
 حدود الأخيرة 

ّ
أمن إسرائيل مصون، وأن

 من أدوات 
ً
في لبنان وفــي سورية محميّة

إيران في لبنان حزب الله وتوابعه، بينما 
ــــد كــثــيــراً عــلــى حـــدود  ـــار الأسـ

ّ
يــحــافــظ بـــش

م من أبيه اتفاقاً 
ّ
إسرائيل، وهو الذي تسل

 الاشتباك )1974( إبّان حرب أكتوبر 
ّ

لفض
ــد أكــثــر الأنــظــمــة  )1973(، كـــان نــظــام الأســ
 ما 

ّ
حفاظاً عليه، وما زال، وهو يعمل بكل

يستطيع على حماية أمن إسرائيل واقعياً 
وليس كامياً أو إعامياً.

 جنوب سورية، 
ّ
ويعتقد المتابع السوري أن

اليوم، لم يعدْ همّاً إسرائيلياً، وهو لن يهدّد 
الكبتاغون  مليشيا  بوجود  إسرائيل  أمــن 
ــع لـــحـــزب الـــلـــه ومــلــيــشــيــا  ــابـ ــتـ الأســــــــدي، الـ
الحشد الشعبي العراقي، ولم يعدْ هناك ما 
يقلق النظام السوري وتوابعه إلا موضوع 
العرب  فــي جبل  الوطني  الشعبي  الــحــراك 
والـــســـويـــداء، بــعــد مــضــي أكــثــر مـــن سبعة 
أشهر على انطاق انتفاضة أهل السويداء، 
لذلك فهو   نظام الأســـد، 

ّ
أقلق بحق والـــذي 

يــحــشــد الــيــوم الــعــســكــرتــاريــا لــحــصــاره أو 
ــقـــضـــاض عـــلـــيـــه، فــيــمــا لــــو ســمــحــت لــه  الانـ

الظروف الإقليمية والدولية بذلك.
)كاتب سوري(

في الحراك الطلابي وقضايا التحررّ والحريّـة في أميركا

أميركا إذ تقف عارية أمام المرآة

إيران في الجنوب السوري: 
انسحاب أم تمويه؟

شرق أوسط »سعيد« 
يبشروننا به

تعميق المخاطر 
التي تخشاها 

الإدارتان الأميركية 
والإسرائيلية يقتضي 

إنتاج سردية 
فلسطينية عربية 

تستفيد من التضامن 
العالمي مع غزّة

تقف واشنطن 
اليوم عارية مُتجرّدة 

من كلّ مزاعمها 
عن »الاستثنائية« 

والحرّيات و»القيادة 
الأخلاقية«

اعتبر الإيراني أنّ 
أيّ انهيار لنظام 

آل الأسد سيقوّض 
بالضرورة جلّ 

امتدادات المشروع 
الإيراني، وقد ينهي 

وجوده العملي في 
المنطقة برمّتها

آراء

حسام كنفاني

الــرأي العام  كثيرة هي الفرص التي سنحت خلال الأشهر الماضية لتعديل وجهة 
العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية 
فــي قــطــاع غـــزة، غير أنــهــا جميعها ضــاعــت فــي ظــل غــيــاب رؤيـــا سياسية عربية 
وفلسطينية لمخاطبة العالم الغربي. بداية ربما من محكمة العدل الدولية وما شهدته 
من مرافعات عالمية كانت جميعها في خدمة القضية الفلسطينية، لكن لم يفلح أحد 
في استثمارها سياسياً حتى ضاعت مع التطورات الميدانية والسياسية في قطاع 
غزة، والأحاديث عن »الأيام التالية«، وشكل الإدارة الفلسطينية التي يمكن أن تتولى 
شؤون القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. ومع هذه الأحاديث تراجع »الحل النهائي« 
للقضية الفلسطينية، مع استمرار غياب الهيكل الموحد الذي يمكن أن يمثل الكل 

الفلسطيني في أي فكرة لما يسمى »إنهاء الصراع«.
اليوم أيضاً، ها هو حراك الجامعات الأميركية، والذي بدأ يتوسع إلى دول أوروبية 
أي دور  غــزة، في ظل غياب  الإسرائيلي على قطاع  للعدوان  عــدة، يستعر رفضاً 
أو مساهم في كف يد  الــطــلاب،  أو اقتصادي داعــم لحراك هــؤلاء  عربي سياسي 
الجامعات عن قمع الجيل الغربي الشاب في التعبير عن رأيه. كثيرة هي مجالات 
أنها غير متوفرة، رغم  لذلك، وهي للأسف يبدو  وُجِــدت الإرادة  التدخل، في حال 
أهمية التأثير في الجامعات الغربية إذا أردنا تعديل السياسات الدولية، كما يفعل 
تلويح مليارديرات  ذلك في  إعطاء مثال على  المؤيدون لإسرائيل. ويمكن  الأثرياء 
ورجـــال أعــمــال أميركيين بــارزيــن، مثل روبـــرت كــرافــت ولــيــون كــوبــرمــان، بوقف 
تبرعاتهم لجامعة كولومبيا الأميركية، وسط تصاعد التوترات في الحرم الجامعي، 
لزيادة ضغطها على  الجامعات  الجامعة، وغيرها من  وهو ما يمثل ضغطاً على 

الحراك الطلابي خشية خسارة ملايين الدولارات التي يؤمنها هؤلاء المتبرعون. 
ومن المعلوم أن الجامعات الأميركية تعتمد على التبرعات بدرجات متفاوتة، حيث 
بالتبرعات  غطى 

ُ
ت أكبر  تمويل  فجوة  ســد  إلــى   

ً
عـــادة الخاصة  المؤسسات  تحتاج 

مقارنة بالجامعات الحكومية، وبالتالي فهي تكون رهينة في قراراتها وبرامجها، 
بدرجة غير قليلة إلى رغبات المتبرعين، وهو ما أظهره حديث كرافت خلال إعلانه 
نيته سحب تمويل جامعة كولومبيا، حين أشار إلى »أهمية توفير الأمــان لجميع 

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود في الحرم الجامعي«.
فــي مــقــابــل هـــذا الــواقــع هــنــاك غــيــاب تـــام لــلأثــريــاء الــعــرب والمــســلــمــين، ســـواء كــانــوا 
أميركيين أو غير أميركيين، عن مشهد دعم الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية، 
ربما لغياب الإرادة أو افتقار التنظيم. فالحد الأدنى، في حال توفرت القناعة لدى 
الأقــل الإعلان  التأثير، هو على  الطالبية وقدرتها على  هــؤلاء بعدالة الاحتجاجات 
عن إمكان سد فجوات التبرعات في الجامعات التي قد يحدثها سحب مساهمات 
رجال الأعمال المؤيدين لإسرائيل. مثل هذا الإعلان، وليكن استعراضياً في مرحلته 
 أن يخفف من الضغط على الطلاب المحتجين، ويدفع الجامعات 

ً
الأولى، من شأنه أولا

أن هناك سنداً  إظهار  وثانياً  إجـــراءات في حقهم،  اتخاذ  قبل  التفكير مرتين  إلــى 
حقيقياً للقضية الفلسطينية، ممكن أن يترجم على شكل مساهمات عينية تدعم، 

على الأقل، حق الداعمين للقضية الفلسطينية في التعبير عن آرائهم بحرية.
غير أن مثل هــذا الإعــلان أو المــبــادرة لم يظهر إلــى الآن، رغــم مــرور أكثر من ثلاثة 
لما  تقدم رؤيــا متفائلة  والتي  الأميركية،  الجامعات  الاحتجاجات في  أسابيع على 
يمكن أن تحمله الأجيال الجديدة، وخصوصاً في الولايات المتحدة، من أفكار تقدمية 
 في تغييرٍ، ولو 

ً
لا تزال مؤمنة بالعدالة الدولية ورافضة للظلم. هؤلاء يمثلون أملا

على المدى البعيد، لصالح الحقوق الإنسانية. لكن هذا التغيير بحاجة إلى مساندة 
ودعم، حتى لا تضيع مجدداً فرصة الاستفادة من تبدل الرأي العالمي.

عائشة بلحاج

الكتاب ممنوع  الــســجّــان:  كــتــاب، فأجابه   عــن 
ً
السجن ســائــلا أســيــرٌ مكتبة  »دخـــل 

الأســرى  يتداولها  نكتة  تقول    ،»110 رقــم  الزنزانة  في  فه 
ّ
مؤل لكنّ  ر، 

ّ
مُتوف وغير 

ر خارج السّجن، فيما صاحبه محبوسٌ 
ّ
الفلسطينيون. ولكن، يمكن للكِتاب أن يتوف

ة الذي رحل 
ّ
ى أتحرّر من السّجن«، كما كتب وليد دق

ّ
في زنزانته. لهذا »أكتب حت

تباً وروايـــاتٍ، وبعد قرابة 40 سنة في 
ُ
أن هــرّب طفلة اسمها ميلاد، وك ا، بعد 

ّ
عن

بــال السجّان. كما  ه تحرّر بطرق لم تخطر في 
ّ
ســـر، ورحــلــةِ نضال فــريــدة. لكن

َ
الأ

تحرّر باسم خندقجي، وانتصر بروايته مرّتين: »حين خرجت من الأسوار«، و»حين 
فازت بجائزة بوكر«. وعرفت المنطقة العربية أنّ الأسرى يكتبون أيضاً. بسبب تلكَ 
سر الرهيبة في قبضة سجّان مُجرم، لا يتردّد في تمرير 

َ
الكتابة، نتعرّف تجربة الأ

عذيب، التي تصفها بشكل بالغ التأثير رواية حسام شاهين 
ّ
الأسرى بكل أدوات الت

ل 
ّ
التنق شر والتوزيع، عمّان، 2015(، ومن أبشعها 

ّ
للن الفنجان« )الأهلية  »زغــرودة 

بين عدة سّجون؛ الجلبوع وهداريم ومجيدو ونفحة الصّحراوي. حيث الرّحلة في 
الرهيب عقاب  إلــى سجن نفحة الصحراوي  حــدّ ذاتها عــذاب بالغ، ونقل الأســرى 
همّتهم،  لكسر  صُمّمت  »البوسطة«،  تسمى  حة 

ّ
مركبات مصف عبر  آخــر،  وعــذاب 

المريض،  ألم  إلى المستشفى، فيتضاعف  أو  إلى آخر  تقودهم لساعات من سجن 
ي أيّ عناية طبّية خلال فترة طويلة من المرض.

ّ
الذي قد يستشهد من دون تلق

تب 
ُ
 ك

ّ
كيف خرجت رواية »قناع بلون السماء« )دار الآداب، 2023(، من السجن؟ وكل

 ما 
ّ

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟... يمكننا تخيّل دسّ الأوراق في كل
طفة 

ُّ
 عن أعين السجّان، فالورق خفيف وصبور، على عكس الن

ً
يمكن إخراجه خفية

طفة تحتاج إجراءات 
ّ
ة، وهي معجزة حقيقية. فالن

ّ
المهرّبة التي أنجبت ميلاد وليد دق

دة لإخراجها، بعد وضعها في حبّة تمر، وقد تنجح أو لا تنجح. ما الفرق بين 
ّ
مُعق

أبــدي، وشهادة على جرائم  انتصار  الكتاب  ؟... 
ً
إنجاب أسيرٍ كتاباً وإنجابِه طفلا

ضال 
ّ
الن تاريخ  في  طويلة، بصمة  معركة  في  انتصار نضالي  فل 

ّ
والط الاحــتــلال. 

ة نفقاً حرّرهم من سجنهم بالملعقة. بدوره، 
ّ
ضدّ الاحتلال، مثل حفر الأبطال الست

السّجن، حيث قضى 30  الكتابة داخــل  واصــل المناضل أحمد سعدات رحلته مع 
سنة. ووصف في »صدى القيد« )2017(، حياة الأسير المعزول انفرادياً ومعاناته 
التعذيب قسوة.  في زنزانته، ومحاولات تدميره نفسياً، فالعزل من أشدّ أساليب 
. كانت لي فرصة الاطلاع على عدد مُهمّ 

ً
 طويلة

ً
بِرَه فترة

َ
وسعدات أدرى به بعد أن خ

تب الأسرى عام 2021، بعد مهمّة صحافية عرّفتني مبادرة مهمّة، هي مبادرة 
ُ
من ك

المحامي حسن عبادي، المسمّاة »لكل أسير كتاب«، التي أطلقها منذ سنوات، آخذاً 
على عاتقه تحرير كلمات الأسرى، في انتظار تحرّرهم. 

البداية  الــكــتــب. »فــي  ــراج  أبــو حنيش على كيفية إخـ الــكــاتــب كــمــال  يُطلعنا الأســيــر 
حرّرين. وفي السنوات الأخيرة، عبر هواتف بدائية 

ُ
كانت تتمّ عن طريق الأسرى الم

يتمّ  وأحياناً  السماعة...  الآخــر من  الطرف  الأســرى عبرها، ويسجل  يملي  مُهرّبة، 
تصوير الأوراق.«عـــبـــر كتب الأســـرى، لا نتعرّف ظــروف السجن فقط، بــل ظــروف 
على  قبضاتهم  فتسمع ضربات  بيتك  أو  مخبأك  الجنود  »يُــداهــم  أيضاً،  الاعتقال 
البوابة، وترى بنادقهم، مصوّبة نحو أفراد أسرتك. تجاهد والدتك أنفاسها، وتشد 
بيد غطاء رأسها وتذود عنك بالأخرى. تقف أختك الصّغيرة مشدوهة وهي تفرك 
بيدها عينها. وينتصب والــدك صارخاً في حشد الجنود، ويدفع فوهات بنادقهم 
عن رؤوس إخوتك«، كما كتب الأسير أسامة الأشقر في رواية »للسجن مذاق آخر«. 
 الأسرى لا يكتبون من أجل نشر كتبهم، فهناك أسير فقد والدته عام 2011 

ّ
لكن كل

من دون وداع، وما زال يكتب إليها، وإلى صديقه الذي استشهد قبل 17 عاماً. كذلك 
هم لم يخوضوا النضال عمداً، لكنّ الاحتلال 

ّ
لا يكتب كثير منهم بقرار سابق، كما أن

 أو سياسياً مع سبق الإصرار والترصّد، بل كان 
ً
دفعهم إلى المقاومة. »لستُ مناضلا

كمل حياتي كدهان أو عامل محطة وقود مثلما فعلت قبل اعتقالي«، 
ُ
من الممكن أن أ

ة، الذي حصل على الماجستير في العلوم السياسية، 
ّ
كما جاء في رسالةٍ من وليد دق

ري حركة الأسرى ومناضليها. وهي معركة بطولية 
ّ
في الأسر، وصار من أهم مفك

أخرى يخوضها الأسرى من أجل حقوقهم خلف الأسوار، وتكشفها كتبهم.

جمانة فرحات

ق، فعلى هذا الأساس يصبح الاستعداد 
ّ
إذا كانت أسوأ الكوابيس يمكن أن تتحق

لاحتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خياراً 
لا بدّ منه. ويبدو أنّ هذا لسان حال مسؤولين كثيرين في العالم. ومنذ أسابيع، 
ــحــدة يتضمّن 

ّ
ــارات هــؤلاء إلــى الــولايــات المــت يُمكن رصــد كيف أنّ عــديــداً مــن زيـ

الرئاسي في  للسباق  الجمهوري  ــح 
ّ

المــرش ــه 
ّ
أن تــرامــب، بعدما حُسم  مــع  لــقــاءات 

ورئيس  تــرامــب  بــين  اللقاء  كــان  وإذا  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  انتخابات 
الذين  ـــوزراء المــجــري فيكتور أوربـــان يمكن وضعه فــي خانة لقاء الأصــدقــاء،  ال
ديفيد  البريطاني  الخارجية  وزيــر  اجتماع  فــإنّ  نفسها،  القناعات  يتشاركون 
ه لا يوجد مُستحيل 

ّ
كاميرون بالرئيس الأميركي السابق يحمل دلالاتٍ أبعد. ولأن

في السياسة، وتحديداً الأميركية، فإنّ عودة ترامب بقدر ما هي سيئة في جميع 
الحسابات، هي مُحتملة. وما تقليص الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي جو 
ــر إلــى حجم 

ّ
بــايــدن إلــى نقطة واحـــدة فــي أحــدث الاستطلاعات إلا بمثابة مُــؤش

حسم إلا في آخر دقيقة، لتكون بعدها البلاد أمام 
ُ
نتظرة، التي قد لا ت

ُ
المنافسة الم

سيناريوهات عدّة، خصوصاً إذا ما قادت النتائج إلى خسارة جديدة لترامب. 
أما في حال عودته إلى البيت الأبيض فستكون الصورة أوضح، إذ جهّز الرئيس 

السابق تصوراته للحكم مجدّداً.
تْ 

َ
كمِل

ُ
أجرت مجلة تايم مقابلة موسّعة معه، على مرحلتين؛ وجهاً لوجه ثم است

شرت قبل أيام. بين الأسئلة والأجوبة هناك 16 ألف كلمة، تكفي 
ُ
عبر الهاتف، ون

الداخلي  الصعيدين  على  بعدها،  ومــا  في 2025  ترامب  يريده  ما  لاستخلاص 
والخارجي. وليس مفاجئاً أن تستحوذ رؤيته لأزمة المهاجرين على الجزء الأول 
من الحوار، وتتشعّب للتحدّث بصوت عالٍ عن رؤيته لإشراك الجيش والحرس 
، ما يتعلق 

ً
ف عنده مثلا

ّ
ته، لكن ما يمكن التوق

ّ
الوطني والشرطة في تنفيذ خط

القضائية،  الملاحقة  مــن  قانونية  حصانة  الشرطة  عناصر  إعــطــاء  فــي  برغبته 
الشرطةِ  إلــى  عاد 

ُ
ت وأن  همّة، 

ُ
الم الأحـــداث  في  لهم 

ّ
تدخ لضمان  حمايتهم  بذريعة 

ترامب من تصوير  فلم يحدّ  أما خارجياً،  ه«. 
ّ
الذي تستحق »السلطة والاحترام 

 ما بذله لأجلها خلال فترة 
ّ

راً بكل
ّ
 صديقٍ ومدافع عن إسرائيل، مذك

َ
نفسه أفضل

إيــران، والاعــتــراف بسيادة إسرائيل على  النووي مع  الاتفاق  إبطال  ولايته، من 
ة، من دون أن 

ّ
، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتل

ّ
حتل

ُ
الجولان السوري الم

يمنعه ذلك من توجيه انتقاداتٍ لبنيامين نتنياهو، ليس بسبب جرائمه في قطاع 
راً بما قاله سابقاً عن تراجع »بيبي« في 

ّ
غزّة، بل بسبب تجربته السيئة معه، مذك

آخر لحظة عن المشاركة في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
في بغداد مطلع عام 2020. وليس مستغرباً أن يُعبّر ترامب صراحة عن عدم 
 الدولتين يمكن 

ّ
 الدولتين بعد أن »مرّ وقت اعتقدت أنّ حل

ّ
اقتناعه حالياً بفكرة حل

أن ينجح«، بغضّ النظر عن قائمة الأكاذيب التي استحضرها لتبرير ذلك، وإعفاء 
الاحتلال من أيّ مسؤولية.

 دولةٍ ضعيفاً على الصعيدين 
َ

شترك في محاور المقابلة تصوير بايدن رجل
ُ
وإذا كان الم

الداخلي والخارجي، فإنّ ترامب حرص، في المقابل، على وضع نفسه في خانة من 
يتولى إنجاز المهمّات الصعبة، سواء في العلاقة مع روسيا – فلاديمير بوتين أو مع 
 من بوابة أن تزيد دول 

ّ
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، مصرّاً على مقاربة هذا الملف

»ناتو« مساهماتها المالية إذا ما أرادت استمرار الدور الأميركي، ليس انطلاقاً من  الـ
حدة 

ّ
قاعدة أنّ من يدفع يحظى بالحماية فقط، بل من قناعةٍ بأنّ لا فائدة للولايات المت

ها إذا تعرّضت للهجوم فلن يكون »ناتو« موجوداً للدفاع عنها. تقود 
ّ
من الحلف، لأن

رِ التي عبّر عنها ترامب في المقابلة، والتي أعقبها تقرير لاحق من »تايم« 
َ
مُجمل الفِك

التي تحدّث عنها ترامب، لكشف حقائق  الرئيسية،  أخضع معظم الأرقــام والأفكار 
 التضليل الذي مارسه خلالها، إلى استنتاج وحيد، وهو أنّ بقاءه بعيداً عن 

ّ
د كل

ّ
وفن

 الضرر مقارنة بالرئيس الديمقراطي الحالي.
ّ

البيت الأبيض فيه أقل

انتفاضة الجامعات… 
فرصة للتدخل

سبحان الذي أسرى بالكتب

الاستعداد لكابوس عودة ترامب

1415
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رفيق عبد السلام

العربي، منفرداً  الرسمي  النظام  تمكّن  أخيراً، 
أكبر  تــجــاوز  مــن  يعتقد،  هــكــذا  أو  ومجتمعاً، 
المــحــن الــتــي مـــرّ بــهــا، وأعــظــم الــتــحــدّيــات التي 
عـــاشـــهـــا عـــلـــى امــــتــــداد تـــاريـــخـــه، مـــنـــذ خــــروج 
العثمانيين الأتــراك من المنطقة وولادة الدولة 
العربية في شكلها الراهن. أعني بذلك تحدّي 
ـــض عــنــهــا مــن 

ّ
الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة ومـــــا تـــمـــخ

يةٍ وإقليميةٍ أوســـع. وكــان ذلك 
ّ
تــداعــيــاتٍ محل

 وجـــودٍ 
َ
بعدما خـــاض الــنــظــام الــعــربــي مــعــركــة

قــاســيــةٍ تــرتــقــي إلـــى مــســتــوى ثــنــائــيــة الــحــيــاة 
والموت. إثر اهتزاز الأوضاع في تونس، ومنها 
ــادت الأرض تــحــت أقــــدام النظام  إلـــى مــصــر، مـ
 الـــرعـــب في 

ّ
ــث ــبـ الــعــربــي مــشــرقــاً ومـــغـــربـــاً، وانـ

فرائسه وأطــرافــه، خشية سريان الــعــدوى إلى 
مــواقــع أخـــرى وفــق نظرية الــدومــيــنــو. وعليه، 
ــدّه خــطــراً عــلــى وجـــوده  بـــدأ فــي مــواجــهــة مــا عـ
بــاســتــخــدام مــزيــج ســحــريّ مــركّــبٍ مــن الــجــزرة 
. انطلق »تكتيك المقاومة« 

ً
أولًا، ثم العصا ثانية

الرسمية بإغداق عطايا الريع النفطي والترفيع 
فــي الأجــــور والـــحـــوافـــز، بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوق، 
لتعطيل مفعول الامتداد الجغرافي، ثمّ تحوّل 
من سياسة الاحــتــواء والتحفيز إلــى التكشير 
 من 

ّ
عــن الأنــيــاب وإشــهــار العصا فــي وجــه كــل

والتغيير.  بالإصلاح  بالمطالبة  نفسه  حدّثه 
ُ
ت

بــمــوازاة ذلــك، تــمّ التحرك باتجاه نسج حلف 
زِعَة 

َ
الف العربية  الإطلاقيات  نــادي  إقليمي من 

من مواجهة موجة التغيير.
نــظــام  استخلصهما  خــاطــئــان  ــان  ــ درسـ ثــمّــة 
القمع العربي من تجربة الثورات المغدور بها، 
حـــدّدا، ومــا زالا يــحــدّدان، سلوكه السياسي. 
بن  الـــعـــابـــديـــن  زيــــن  ســـقـــوط   

ّ
إن الـــقـــول  أولًا، 

عــلــي فــي تــونــس وحــســنــي مــبــارك فــي مصر، 
ومـــــن تــبــعــهــمــا، كـــــان بــســبــب خــطــئــهــمــا فــي 
التعامل مع الحراك السياسي والشعبي قبل 
الانتفاضة وخلالها، أي نتيجة إرخاء الحبل 
ــةِ 

َ
لــلــحــراك المــجــتــمــعــي، والـــســـمـــاح لــلــمــعــارَض

ــام  ــاً أمــ ــعــ ــح المــــجــــال واســ ــا أفـــسـ ــرّك، مــ ــحـ ــتـ ــالـ بـ
السيطرة والتحكّم  الأوضــاع وفقدان  انفلات 
 
َّ
 جز

ْ
لاحقاً، فكان حالهما أشبه ما يكون بمَن

رقبته بنفسه، وفــق هــذه الــقــراءة، بينما كان 
بــإمــكــانــهــمــا الــصــمــود فـــي مــواجــهــة عاصفة 
الــتــغــيــيــر وكـــســـرهـــا بــــلا هــــــــوادة، لــــو امــتــلــكــا 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــجـــرأة والــتــصــمــيــم. الـــجـــواب 
الطبيعي، المستنبط من وحي هذه التجارب 
المــريــرة لــلــثــورات الــعــربــيــة، هــو ضــــرورة نقل 
الــرعــب إلــى الــطــرف الآخـــر، وانــتــهــاج سياسة 
استباقية بالغة الحزم والصرامة في التعامل 
مع المطالب المجتمعية والسياسية، والإجهاز 
بكّر على أيّ شكل من أشكال الاحتجاج قبل 

ُ
الم

بشرى المقطري

ــة مــن  ــفـ ــيـ ــولـ ــات الــــتــــي تـــحـــكـــمـــهـــا تـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
ــصــبــح 

ُ
الــــعــــصــــابــــات، كــالمــجــتــمــع الـــيـــمـــنـــي، ت

إلى  فإضافة  متنوّعٍ،  لقتلٍ  مفتوحاً  مُختبراً 
إلى  ق 

ّ
تتدف التي  الصلاحية  مُنتهية  السلع 

ية، سواء الغذائية أو الدوائية، 
ّ
الأسواق المحل

 
ٌ
تجارة تنشط  اليمنيين،  بحياة  والتي تضرّ 

الــيــمــنــيــين،   وتـــهـــديـــداً لأرواح 
ً
أكـــثـــر خــــطــــورة

ــلــة بــالــســلــع المــحــظــورة والــفــاســدة، التي 
ّ
مُــمــث

إلــى اليمن مــن طــرق مختلفة، وربّــمــا  تــدخــل 
ــل شــحــنــة المــبــيــدات الــزراعــيــة المــحــظــورة 

ّ
تــمــث

ــاً بـــشـــحـــنـــة »الـــســـمـــوم  ــيــ ــا عــــــرف إعــــلامــ ــ أو مـ
التهديدات  حجم  على  مــثــالًا  الإســرائــيــلــيــة«، 
اليمنيون، وسلوك سلطة  التي يتعرّض لها 

العصابات وحلفائهم. 
في  التهريب  لأسباب عديدة، حافظت تجارة 
 الرائجة، 

َ
ت السوق

ّ
اليمن على ازدهارها، فظل

 
ّ
أن ، بيد 

ّ
وإن كانت تــدور ضمن اقتصاد الظل

المنافذ  أمــن  على  وانعكاساتها  الــحــرب  حالة 
الــيــمــنــيــة أدّت إلــــى تــنــامــي تـــجـــارة الــتــهــريــب، 
 عن التصدّعات الاجتماعية، والانهيار 

ً
فضلا

القِيَمِي الناتج من الحرب، وتدهور الأوضاع 
ــكـــات الــتــهــريــب  ــبـ ـــة، وتـــــوسّـــــع شـ ــاديـ ـــتــــصــ الاقـ
القوى  تــعــدّد   

ّ
أن كما  الجغرافية،  ونطاقاتها 

ــــى غــيــاب  ــــشــــرف عـــلـــى المـــنـــافـــذ أدّى إلـ
ُ
ــتـــي ت الـ

ــقــات الــبــضــائــع الــتــي تدخل 
ّ
الــرقــابــة عــلــى تــدف

إلا  مُــوحّــدة لضبطها،  معايير  وغياب  اليمن، 
 الأسوأ؛ انخراط سلطات الحرب نفسها في 

ّ
أن

الأمنية  أجهزتها  مــن خــلال  التهريب،  تــجــارة 
 نفوذٍ في السلطة، إضافة 

َ
والعسكرية أو مراكز

لها، ولشبكة وسطائها  المــوالــين  الــتــجّــار  إلــى 
إلى  الحرب  أطــراف  تحوّل   

ّ
أن كما  تعدّدين، 

ُ
الم

التهريب،  آلــيــة  تجديد  أتـــاح  ســلــطــاتٍ حاكمة 
وعدم الاكتفاء بالآلية التقليدية القديمة، ومن 
ثـــمّ تــوســيــع قــنــوات الــتــهــريــب وأســـواقـــه. فإلى 
البضائع بطريقة غير شرعية،  جانب دخــول 
ــذ الــبــحــريــة  ــافـ ــنـ ــن خـــــلال الـــتـــهـــريـــب عـــبـــر المـ مــ
 سلطات الــحــرب لــجــأت إلى 

ّ
والــحــدوديــة، فـــإن

شـــرعـــنـــة ذلـــــك بـــوســـائـــل مــخــتــلــفــة، أمّــــــا مــنــح 
التجار تراخيص رسمية أو مزوّرة لاستيراد 
الـــبـــضـــائـــع أو تــغــيــيــر بـــلـــد المـــــــورد والـــشـــركـــة 
لضمان عدم تتبعها، إضافة إلى التحايل على 

الثلج، أي الاســتــعــداد لمزيد من  أن تكبر كــرة 
 الأبـــواب والــنــوافــذ، وسد 

ّ
القمع وإيــصــاد كــل

ــــرج أمـــــام أيّ هـــامـــش ولــــو كــــان مـــحـــدوداً 
ُ
ــف الــ

صوت  لا  إذ  والسياسي،  المجتمعي  للحراك 
يعلو فوق صوت المعركة المقدّسة، ومن يرفع 
رأســه يجب أن يُكسَر بــلا هـــوادة، بمجرّد أن 
ــرة  ـــةِ الــتــي تــدخــل فــي دائـ

َ
يُــفــكّــر فــي المـــعـــارَض

الوطني،  السلم  الــعــام، وتهديد  بالأمن  المــسّ 
ــمَــل، فــي حــالــة الــتــراخــي أو 

َ
ــحــت

ُ
 الــبــديــل الم

ّ
لأن

الـــتـــهـــاون، ســيــكــون عــــودة كـــابـــوس الـــثـــورات 
صاتها من جديد.

ّ
ومُنغ

فــي مصر مثال  السيسي  الــفــتــاح  ولــعــل عبد 

الاستيراد،  لعملية  مة 
ّ
نظ

ُ
الم الوطنية  القوانين 

ه، أدّى 
ّ
وتعطيل المؤسّسات الرقابية.. فذلك كل

اختلاف  على  التهريب،  تجارة  تشكّل  أن  إلــى 
ــوَى الـــحـــرب، إذ  ــ قــطــاعــاتــهــا، عــمــاد اقــتــصــاد قِـ
حصّل عبر المنافذ لها 

ُ
تضمن المداخيل التي ت

 سهولة التهرّب 
ّ
موارد دائمة ومتجدّدة، كما أن

مكّنها 
ُ
من تقييد مدخولات تجارة التهريب ت

أيّ  ثــرواتــهــا، مقابل إعفائها مــن  مــن مــراكــمــة 
التهريب  تــجــارة  ثــمّ،  مــن  مسؤولية، وسهلت، 
وحماية التجار، وأيضاً، تسويق البضائع في 

المناطق الخاضعة لها. 
وطـــنـــيـــاً، لا يــمــكــن مــســح وتـــحـــديـــد جــغــرافــيــة 
الــتــهــريــب وقــنــواتــهــا الــداخــلــيــة، حــيــث تتعدّد 
مــنــافــذهــا. أيـــضـــاً، تــتــضــافــر أجـــهـــزة ســلــطــات 
الـــحـــرب، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى المــنــافــذ الــبــرّيــة 
والــبــحــريــة إلـــى جــانــب المــنــافــذ بــين المــــدن، في 
تنسيق تجارة التهريب، إضافة إلى الشبكات 
ية العابرة لمعسكرات الحرب، التي تعمل 

ّ
المحل

التهريب،  عمليات  تنظيم  على  الأخـــرى  هــي 
ــــزءاً من  ـــت تـــجـــارة الــتــهــريــب جـ

ّ
وفــــي حـــين ظـــل

التي  الرئاسي،  قِــوَى سلطة المجلس  اقتصاد 
الخاضعة  المــنــاطــق  فــي  المــنــافــذ  تسيطر على 
ت اقتصاداً حيوياً 

ّ
 تلك التجارة شكل

ّ
لها، فإن

 
ً
الــســيــاســة، وهـــو يشتغل فعلا لــهــذه  ــف 

ّ
مــكــث

صة من 
َ
ستخل

ُ
وفق هذه الوصفة السحرية الم

ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والقائمة على 
مزيج مُركّب من القمع الاستباقي، ومنع أيّ 
ى في ما يتعلق بالقضية 

ّ
هامش حركة، حت

الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــنـــا تــظــهــر روح الــتــضــامــن 
لــه فــي أيّ مــجــال، أي  العربي بشكل لا نظير 
وتعاضدها  العربية  الاستبداديات  تضامن 
بات، ولذلك 

ّ
معاً في مواجهة المفاجآت والتقل

 اجــتــمــاع وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب، الأكثر 
ّ

ظــل
ات العمل العربي 

ّ
انتظاماً ونجاعة، من بين ملف

ها تقريباً، بما يوحي بوجود عقد 
ّ
لة كل

ّ
عط

ُ
الم

أركــان الاستبداد العربي  خفي ومــقــدّس بين 
ــم أيّ واحـــــدٍ مــنــهــم عــضــواً في 

ّ
 يُــســل

ّ
عــلــى ألا

أيّ قوْمة  هذا »النادي« لمصيره في مواجهة 
مــن الــقــومــات الشعبية الــعــربــيــة، وهـــذا الأمــر 
واتخاذ  الاحتمالات،   

ّ
لكل التحسّب  يقتضي 

 الحيطة، حتى لا يعود الكابوس الأسود 
ّ

كل
لهروب بن علي، وإجبار مبارك على التنحّي، 
تحت هدير الشارع وصخب شعار »الشعب 
يــريــد«، وهـــذا يعني أن يــضــرب الجميع بيد 
أي مخاطر  فــي مواجهة  واحـــدة ومتضامنة 

سياسية محتملة.
وضمن هذا السياق، تشكّلت عقيدة سياسية 
العربي،  الرسمي  النظام  وأمنية موحّدة في 
 المــهــدد الأكــبــر لــأمــن والاســتــقــرار 

ّ
مفادها أن

الــــفــــردي والـــجـــمـــاعـــي لـــأقـــطـــار الــعــربــيــة هو 
المطلب الديمقراطي، والوجه الآخر الشرير هو 
السياسي، وهما  بالإسلام  يعرف  أصبح  ما 
لان حالتيْن مترابطتيْن ومتداخلتيْن من 

ّ
يمث

مــن هنا، يجب  العربية.  الأنظمة  زاويـــة نظر 
عـــدم الــتــهــاون فـــي مــواجــهــة مــطــلــب الــتــحــوّل 
نحو الديمقراطية، وعدم التردّد في ضرب أيّ 
حركة احتجاجية، مهما كان شكلها ولونها، 
وقد عاد مثل هذا الجدل خلال خروج الشارع 
الأردنـــي، أخــيــراً، ضــدّ التطبيع مع إسرائيل، 
ــل 

ّ
وتـــهـــديـــد بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة بــالــتــدخ

خشية انــفــلات الــوضــع، ومـــا ينجم عــن ذلــك 
من سريان عدوى الاحتجاج. وبموازاة ذلك، 
طــلــقــت يــد الــجــهــاز الــديــنــي، الــرســمــي وشبه 

ُ
أ

فين لترويج نظرية الطاعة 
ّ
الرسمي، من الموظ

المطلقة لــولــيّ الأمـــر؛ ولــو جلد ظهرك وسلب 
مــالــك وركـــب كــتــفــك، فــأنــت مــأجــور عــلــى ذلــك، 

دنيا وآخرة.
ــذا الــــــدرس  ــهــ ــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة الــطــبــيــعــيــة لــ كــ
الرسمي  النظام  إلــيــه  الـــذي خلص  الــخــاطــئ، 
ــعــــات،  ــمــ ــتــ ــة المــــجــ ــ ــركــ ــ الــــــعــــــربــــــي، تــــعــــطــــيــــل حــ
وتسييجها عسكرياً وأمنياً بفرض استقرار 
السياسة  فــوقــيّ ومُــصــطــنــع. ولا تعني هــذه 
شيئاً سوى كبت الصراعات وإسكات المطالب 
المجال  يفتح  بما  والــســيــاســيــة،  الاجتماعية 

موارد  لافتقارها  الحوثي،  لجماعة  بالنسبة 
خزينتها  تدعم  والنفط،  الغاز  استراتيجية؛ 
المالية، فاحتفظت تجارة التهريب بمركزيتها 
فــي ســيــاق تنويع مــواردهــا. وخــلافــاً لتجارة 
المـــخـــدّرات والــحــشــيــش، الــتــي تـــتـــورّط فيهما 
الأجهزة الأمنية والعسكرية لسلطات الحرب 
 التجارة في قطاع 

ّ
، فإن

ّ
التي تديرها في الظل

ــمــــدة  ــة المــــحــــظــــورة، والأســ ــيــ المـــبـــيـــدات الــــزراعــ
لــإثــراء،  ــر لها مــجــالًا واســعــاً 

ّ
ــوف

ُ
ت الكيمائية، 

وأيضاً، حرّية الحركة والسيطرة على السوق، 
ية للمبيدات 

ّ
إضافة إلى حاجة الأسواق المحل

 الــيــمــن بــلــد زراعـــــي فـــي المــقــام 
ّ
ــة، لأن ــيـ ــزراعـ الـ

 ،
ً
ــل المــبــيــدات ســوقــاً دائــمــة

ّ
ــمــث

ُ
الأول، ومــن ثــمّ ت

الرئاسي،  المجلس  سلطة  قِـــوَى  عكس  وعلى 
ـــى الآن تـــورطـــهـــا بشكل 

ّ
ــم يـــرشـــح حـــت لـ الـــتـــي 

هرّبة، 
ُ
الم الزراعية  المبيدات  تجارة  في  مباشر 

 هيمنة جماعة الحوثي من خــلال بعض 
ّ
فــإن

ــيــة 
ّ
الـــتـــجّـــار المــــوالــــين لــهــا عــلــى الـــســـوق المــحــل

هذه  فــي  طــرفــاً  تجعلها  الــزراعــيــة،  للمبيدات 
الـــســـوق، إمّــــا بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
ــرٍ واقـــــعٍ في  ــ  أمـ

َ
إلــــى جـــانـــب وســائــلــهــا ســلــطــة

أو  الــزراعــيــة  المــبــيــدات  تــهــريــب  تنظيم عملية 
 عن تعطيل 

ً
تسهيلها وحماية التجّار،  فضلا

الجماعة للمؤسّسات والجهات الرقابية التي 
ــشــرف عــلــى المــبــيــدات الـــزراعـــة، مــثــل الإدارة 

ُ
ت

العامة لوقاية النبات، ووقف مختبر الصحّة 
 
َ
الــنــبــاتــيــة، إضــافــة الـــى دور أجــهــزتــهــا سلطة
لــة  أمــــرٍ واقـــــعٍ فـــي قــضــايــا الــتــهــريــب، والمــســاء

القانونية والمجتمعية. 
لم يكن تسهيل جماعة الحوثي دخول شحنة 
المبيدات الزراعية المحظورة، من منفذ مدينة 
ذمـــار الـــذي تــشــرف عــلــيــه، سابقتها الأولـــى، 
فقبل خــمــس ســنــوات، أشـــار تــقــريــر برلماني 
ــوّاب صــنــعــاء إلـــى دخـــول أكــثــر من  لمجلس نــ
 من المبيدات الزراعية المحظورة إلى 

ّ
300 طن

المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، وبــحــســب التقرير، 
ارتبطت شحنة المبيدات حينها بمؤسّسة بن 
دغسان للتجارة العامة والخدمات الزراعية، 
مع  سياسية  بعلاقات  مالكها  يرتبط  الــتــي 
 الــلافــت 

ّ
قـــيـــادات بــــارزة فــي الــجــمــاعــة، إلا أن

ــهــا 
ّ
ــر قــضــيــة لـــلـــمـــبـــيـــدات، هــــو تــحــول ــ فــــي أخـ

إلــــى قــضــيــة رأي عــــام خـــرجـــت عـــن ســيــطــرة 
إدارتها لتجارة  تْ وسائل 

َ
كُشِف إذ  الجماعة، 

أمــــام الـــطـــفـــرات الانــفــجــاريــة غــيــر المــحــســوبــة 
فــي أيّ وقـــت، على غـــرار مــا جــرى فــي الموجة 
»الربيع العربي«، فكما يقول الشاعر  الأولى لـ
الشابي: »حــذارِ فتحت الرماد اللهيب/ ومن 

يبذر الشوك يَجنِ الجراحَ«. 
ــادي  ــ ــانــــي الــــــــذي اســـتـــخـــلـــصـــه نـ ــثــ الـــــــــدرس الــ
ــداد الـــعـــربـــي، والمـــبـــنـــي عــلــى ســرديــة  ــبـ ــتـ الاسـ
ــرى ســنــة 2011  ــا جــ  مـ

ّ
مـــشـــوّهـــة، مـــفـــادهـــا أن

»غــدر«  عن  ناتجة  بامتياز،  أميركية  مؤامرة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي حــيــنــه بــــاراك أوبــامــا 
الشارع  لحركة  أسلمهم  إذ  الــعــرب،  بحلفائه 
واليمن،  تونس ومصر  فــي  الــهــائــج،  العربي 
ــواب  ــ ــجـ ــ ــاع عـــنـــهـــم بــــشــــراســــة، والـ ــ ــدفــ ــ بــــــدل الــ
الـــطـــبـــيـــعـــي عــــلــــى ذلــــــــك عــــــــدم الـــــتـــــهـــــاون أو 
بقضايا  يتعلق  للخارج  تــنــازل  أيّ  تسجيل 
 مــا له 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان، وكـــل

 الإســـلام الــســيــاســي، ثــمّ الــذهــاب 
ّ

صلة بملف
رأســـــاً بـــاتـــجـــاه تـــل أبـــيـــب بــاعــتــبــارهــا أقـــرب 
طريق إلى قلب واشنطن، والأقدر على ضبط 
إيقاع البيت الأبيض وتحديد خياراته. فبدل 
الــقــرار هناك، ممّن لا توثق  ملاعبة صانعي 
ــبــاتــهــم وحـــســـابـــاتـــهـــم، يــنــبــغــي الــتــعــامــل 

ّ
تــقــل

روّضين الأصليين في تل أبيب، 
ُ
مباشرة مع الم

 
ّ
الذين اتفقوا مع النظام الرسمي العربي، بأن

ل فــي الــثــورات وحــركــات 
ّ
الخطر الأكــبــر يتمث

الإسلام السياسي وإيران، وبعضهم يضيف 
تركيا رجــب طيب أردوغــــان. وبــمــوازاة ذلــك، 
 الــلاعــبــين 

ّ
ــع كـــــل جـــــرى تـــوثـــيـــق الــــعــــلاقــــات مــ

ــى 
ّ
الـــدولـــيـــين مـــن الـــــروس والــصــيــنــيــين، وحــت

أي  والأتـــراك،  الإيرانيين  الإقليميين  اللاعبين 
الدولية، ليس على خلفية  توسيع العلاقات 
استقلالية  أوســـع لصالح  مــســاحــاتٍ  انــتــزاع 
القرار الوطني أو التحرّك باتجاه نظام دولي 
أكثر تعدّدية وتوازناً، بل على خلفية تثبيت 
ــار والــحــلــفــاء،  ــدّدة الأنــــصــ ــعـ ــتـ دكـــتـــاتـــوريـــة مـ
قدّم الإمارات العربية مثالًا حياً على 

ُ
وربما ت

هذه السياسات.
ــذا الـــتـــوجّـــه  ــ ــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، وَجَــــــــدَ هـ وفـ
ــن 

َ
ــعــل

ُ
ـــى الم

ّ
نــوعــاً مـــن الــقــبــول الــضــمــنــي، وحـــت

مــــــــن الأمــــــيــــــركــــــيــــــين والأوروبــــــــــــــيــــــــــــــين، وفـــــق 
ــاء الحبل  ــ مــقــايــضــة صــامــتــة تــقــوم عــلــى إرخـ
الخروج  عــدم  مقابل  العربية  للدكتاتوريات 
عن النصّ، أي ضمن ثلاثية: التطبيع والنفط 
ــقـــوى الــدولــيــة   الـ

ّ
ــقــــرار. والـــغـــريـــب أن ــتــ والاســ

 شـــيء فــي الــشــرق 
ّ

الــكــبــرى تــتــصــارع عــلــى كـــل
 لاعـــتـــبـــاراتـــه 

ّ
ــل ــ ـــهـــا تـــتـــحّـــد، كـ

ّ
الأوســــــــط، ولـــكـــن

ــات أو فــي  ــوريـ ــاتـ ــتـ ــدكـ ــم الـ ــ الـــخـــاصـــة، فــــي دعـ
 

ّ
الحدّ الأدنى التعايش معها، باعتبارها أقل

في  تقصّر  لم  ها 
ّ
أن البدائل ســوءاً، خصّوصاً 

موضوعات الهجرة والأمن مع الذهاب بعيداً 
في موضوع التطبيع مع إسرائيل، والاندماج 

مما  المتورّطة،  والجهات  الزراعية،  المبيدات 
ــط الــضــوء عــلــى مــراكــز الــنــفــوذ المــتــعــدّدة 

ّ
ســل

داخــــل الــجــمــاعــة وشــبــكــاتــهــا، مـــن الــنــافــذيــن 
ــى الــتــجّــار المـــوالـــين لــهــا، فقد  فـــي الــســلــطــة إلـ
أكــــدّت الــوثــيــقــة الــتــي سُـــرّبـــت، وهـــي محضر 
تحريز المبيدات الزراعية المحظورة في منفذ 
مدينة ذمار، عرقلة أجهزة الحوثي، الأمنية 
والاستخباراتية، عملية ضبط الشحنة، مما 
الجماعة  إجــــراءات   ضبابية 

ّ
ظــل فــي  يعني، 

الفساد، إطــلاق الشحنة فــي مقابل  وحـــالات 
تحصيل رسوم الجمارك، كما كشفت الوثيقة 
الاستخباراتية  لأجهزتها  الــســافــر  ــل 

ّ
الــتــدخ

ــة والـــــــــريّ، وتــقــيــيــد  ــ ــزراعـ ــ الـ فــــي عـــمـــل وزارة 
المعنية  الرسمية  الجهة  وهــي  صلاحياتها، 
ــدات، نـــاهـــيـــك عــــن تــحــيــيــد  ــيــ ــبــ بــــالــــزراعــــة والمــ
بــاعــتــبــارهــا  الــنــبــات  لــوقــايــة  الــعــامــة  الإدارة 
الجهة المتخصّصة في تقييم الشحنة ومدى 
ــة المـــتـــوافـــق  تــطــابــقــهــا مــــع مــعــايــيــر الـــســـلامـ
عــلــيــهــا بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــيــمــنــي، إضــافــة 
لها جماعة  إليها  لجأت  التي  الوسائل  إلــى 
القضية،  في  المتورّطين  حماية  في  الحوثي 
بن  مؤسسة  مالك  الوثيقة،  بحسب  ومنهم، 
دغسان، رغم ضلوعه، بحسب تقارير سابقة، 
في دفن كمّية من المبيدات الزراعية المحظورة 
في منطقة الجراف في مدينة صنعاء، فيما 
النشطاء  لملاحقة  الأمــنــيــة  أجهزتها  حــرّكــت 
 الجماعة حاولت 

ّ
ندّدين بالجريمة. ومع أن

ُ
الم

امــتــصــاص الــغــضــب المــجــتــمــعــي والــشــعــبــي، 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، حــيــال شحنة 
المــبــيــدات المــحــظــورة، بــإصــدار وزارة الــزراعــة 
 الشحنة 

ّ
والمـــيـــاه والــــري بــيــان أشــــار إلـــى أن

 تورط بعض المسؤولين في 
ّ
ليست سامّة، فإن

الــوزارة يُفقِدُ البيان مصداقيته، إضافة إلى 
سوابق الجماعة في تمرير صفقات شحنات 
مـــبـــيـــدات فـــاســـدة ومـــحـــظـــورة، فـــي المــنــاطــق 
للجهات  أيّ دور  وتــعــطــيــل  لــهــا،  الــخــاضــعــة 
القضائية في متابعة هذه القضايا وتحويل 
المتورّطين إلى المحاكم، مقابل عرقلة القضايا 
ــمّ تــعــطــيــل مــطــالــب  ــن ثــ ــا، ومــ ــهـ ــهــا وإغـــلاقـ

ّ
كــل

المــجــتــمــع بــكــشــف الــحــقــيــقــة، فــيــمــا تـــصـــدّرت 
لتمييع  الجماعة الإعلامية والأمنية  أجهزة 
الــنــوّاب  القضية، ومــنــع أعــضــاءَ فــي مجلس 
من التحقيق في شحنة المبيدات المحظورة، 

فــي النظام الــشــرق أوســطــي المــطــلــوب. خلافاً 
ــبــــدّت بــــــــرؤوس الـــقـــادة  ــتــ ــام الـــتـــي اســ ــ ــــأوهـ لـ
 الــثــورات العربية كــانــت مــؤامــرة 

ّ
الــعــرب بـــأن

أمـــيـــركـــيـــة غـــربـــيـــة ضــــدّهــــم، تـــقـــول الــحــقــيــقــة 
ارتبك  الدولي  النظام   

ّ
إن الصلبة  السياسية 

أشدّ ارتباك أمام الحركة المفاجئة والسريعة 
لــلــشــارع الــعــربــي، الــتــي اخــتــطــفــت عــلــى حين 
بــه مبارك،  ثــمّ التحق  الرئيس بــن علي،  غــرّة 
في وقتٍ كانت تتهيّأ فيه للتعايش مع واقع 
ى 

ّ
عربية، حت مــن عاصمة  أكثر  فــي  التوريث 

يستمر الأبـــنـــاء عــلــى نــهــج الآبــــاء عــلــى هــدى 
 هذه التغيرات 

ّ
سيرتهم »غير العطرة«، ولكن

الأميركيين  على  فرضت  والسريعة  المفاجئة 
ــتــاً، تمهيداً 

ّ
الــتــكــيّــف ومــســايــرة المـــوجـــة مــؤق

لمحاصرتها تدريجياً، وفق سياسة الاحتواء 
 بعض القوى 

ّ
والتحكّم التدريجي، في حين أن

، رأت في هذه 
ً
الأوروبية، مثل الفرنسيين مثلا

الــــثــــورات خـــطـــراً عــلــى وجــــودهــــا، وتــعــامــلــت 
مـــعـــهـــا بــمــنــطــق الإلـــــغـــــاء والمــــحــــاصــــرة مــنــذ 
البداية، وهذا ما يُفسّر دعمها المطلق لخليفة 
 مــشــاريــع 

ّ
ــل ــ ــــارك، وكــ ــبـ ــ حــفــتــر فــــي لــيــبــيــا، ومـ

الانقلابات والارتـــدادات اللاحقة في المنطقة. 
المــهــمّ هــنــا، الــحــفــاظ على أســس التعاقد بين 
الغربية،  والعواصم  العربية  الدكتاتوريات 
الذي يقوم على النفط، والقواعد، وإسرائيل.

ــذه المــــعــــادلات  ــ ة هــ
ّ
ــلـــى غـــــــز ــدوان عـ ــ ــعــ ــ أبـــــــرز الــ

الــجــديــدة الــتــي تــشــكّــلــت بــعــد ثــــورات الــربــيــع 
ــان  ــ ــ ــة عــــلــــى تــــوثــــيــــق أركـ ــمــ ــائــ ــقــ ــــي، والــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الاســتــبــداد، ووأد مــطــالــب الــحــريــة والــكــرامــة 
ختلِطة بالتطبيع والتحالف مع إسرائيل، 

ُ
الم

في إطار نظام عربي مُطبّعٍ ومُنصاعٍ، مقابل 
تــفــويــض دولــــي بــأحــقــيــة الــحــكــام الــعــرب في 
المحليين«،  »السكان  وضبط  القمع  ممارسة 
ــــذوره مـــن مــيــراث  ــذا الـــتـــوجّـــه جــ ويــســتــمــدّ هــ
استعماري مديد، منذ الفرنسيين والإنكليز، 
والغاضب،  الهائج  العربي،  الــشــارع   

ّ
أن يــرى 

ــمّ لا يــنــفــع مــعــه إلا  لا يُـــؤمـــن جــانــبــه، ومــــن ثــ
ــــلاظ يـــكـــســـرون الــــــرؤوس  ــكّــــام غـ تــنــصــيــب حــ
ويفرضون سياسات وخيارات فوقية، وهي 
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــبّـــر عــنــهــا دونــ ــتـــي عـ الــصــيــغــة الـ
بصريح الــعــبــارة: »دكــتــاتــوريــين مُــحــبّــذيــن«، 
وهي ذاتها النظرية التي تلقى صدى في تل 
أبــيــب، ومنها إلــى واشنطن مــن جــديــد. هنا، 
تتحدّد معضلة النظام الرسمي العربي الذي 
ق 

َ
ل

ْ
ط

ُ
الم رّين عظيمين: الاستبداد 

َ
جمع بين ش

مع التطبيع المفتوح، بما يُؤكّد حجم الترابط 
ومواجهة  والديمقراطية  الحرّية  معركة  بين 
قـــوى الاحـــتـــلال والــهــيــمــنــة، فـــي هـــذه الــرقــعــة 
المنكوبة من العالم، وهي معركة لا مفرّ منها، 

في الأمس واليوم.
)وزير تونسي سابق(

بِهَ في تسميم النائب 
ُ
وإرهاب بعضهم، فاشت

ــه الــقــضــيــة  ــارتــ أحـــمـــد ســيــف حـــاشـــد بــعــد إثــ
ــتـــواصـــل  ــوّاب ووســـــائـــــل الـ ــ ــنــ ــ ــ فــــي مـــجـــلـــس ال
أجهزتها  الجماعة  دفعت  فيما  الاجتماعي، 
فعلى  واعتقالهم.  ــاب 

ّ
الــكُــت لملاحقة  القمعية 

وثائق  ونــشــر  الشحنة،  عــن  كــتــابــات  خلفية 
عديدة، تدين المتورّطين في الجماعة ووزارة 
الــــزراعــــة وتـــاجـــراً بـــــارزاً مــوالــيــاً لــلــحــوثــيــين، 
اعــتــقــل جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات، الإعــلامــي 
ــي، فــــي 27 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــراســ ــعــ أحـــمـــد الــ
وإذا  )إبريل/ نيسان(، وأخفاه في سجونه، 
كــانــت قــضــيــة المــبــيــدات الــزراعــيــة المــحــظــورة 
ــرق قتل  كــشــفــت رأس الــجــبــل الـــعـــائـــم فـــي طــ
ه لا يمكن السيطرة على أبعاد 

ّ
اليمنيين، فإن

القضيّة وتداعياتها الكارثية على حياتهم.
خـــتـــامـــاً، الـــجـــريـــمـــة واضــــحــــة عـــلـــى اخـــتـــلاف 
المتورّطين فيها، إذ إن تهريب مبيدات زراعية 
مــحــظــورة وفـــاســـدة، وتــســويــقــهــا فــي الــداخــل 
الــيــمــنــي مــن أيّ ســلــطــة، يــعــنــي إطــــلاق ســلاح 
شــامــل يــســتــهــدف حــيــاة الــيــمــنــيــين، بتلويث 
المنتجات الزراعية بالمواد السمّية، إلى جانب 
 الأزمــات 

ّ
الآبــار والأراضـــي الزراعية. وفــي ظــل

الاقــتــصــاديــة الــتــي يُــواجــهــهــا المــــزارعــــون في 
المناخية على قطاع  التغيرات  اليمن، وتأثير 
المزارعين  التحدّيات تجعل   هذه 

ّ
فإن الزراعة، 

هامشٍ  بديلة لضمان  خــيــاراتٍ  إلــى  يلجأون 
هرّبة، خاصّة 

ُ
ربحي من خلال شراء المبيدات الم

مع ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية القانونية، 
 لدعم 

َ
وعـــدم تــوفــيــر ســلــطــات الــحــرب وســائــل

ــاً، إلـــى جــانــب غــيــاب  ــ ــيّ المـــزارعـــين مـــاديـــاً وأدائــ
الــرقــابــة عــلــى المــنــتــجــات الــزراعــيــة المــعــروضــة 
في الأسواق، وعدم توعية المزارعين بمخاطر 
ــرّبـــة، وهـــو مـــا يــعــنــي اســتــمــرار  ـــهـ

ُ
المــبــيــدات الم

اليمن  في  بالسرطان  الإصابة  تفشي حــالات 
وارتفاع معدلاتها، وإذا كانت مدينة صنعاء 
 النسبة المئوية الأعلى، بحسب تقارير 

ّ
تحتل

ــيــة، فــيــمــكــن تــقــصّــي بــعــض أســـبـــاب ذلــك 
ّ
مــحــل

ــيــــدات الــــزراعــــيــــة المـــحـــظـــورة  ــبــ ـــي المــ
ّ

فــــي تـــفـــش
إلا  اليمنيين،  غــذاء  والــفــاســدة، وتغلغلها في 
 غياب إجــراءات رادعة تطاول تجّار الموت، 

ّ
أن

يعني  معهم،  المــتــواطــئــة  السلطة  وعــصــابــات 
الاستمرار في قتل اليمنيين. 

)كاتبة يمنية(

الدروس الخاطئة لنادي الاستبداد من الثورات العربية

صنعاء... صفقة السموم الإسرائيلية

خلافاً للأوهام أنّ 
الثورات العربية كانت 

مؤامرة أميركية 
غربية، الحقيقة 

الصلبة أنّ النظام 
الدولي ارتبك أشدّ 

ارتباك أمام الحركة 
المفاجئة والسريعة 

للشارع العربي

أبرز العدوان على غزّة 
المعادلات الجديدة 

التي تشكّلت بعد 
ثورات الربيع العربي، 

والقائمة على توثيق 
أركان الاستبداد، 

المُختلطة بالتطبيع 
مع إسرائيل

حالة الحرب 
وانعكاساتها على 

أمن المنافذ اليمنية 
أدّت إلى تنامي تجارة 

التهريب، وتوسّع 
شبكاتها ونطاقاتها 

الجغرافية


